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" أحد آبـاء المجمع الأول "
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الجزء الثاني

ثم أن المخلص بعد أن قال أنا مجدتك على الأرض أردف ذلك بقوله:

وألان مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم (يو5:17)

    لقد قال قبلاّ " مجدّ أبنك " وهنا كرَّر القول نفسه قائلاً " مجدّني أنت أيها الآب " وبقوله " عند ذاتك " بيَّن أي مجدٍ يطلب من الآب. ثم فسَّر ذلك بقولهِ " بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم ". وأي مجد كان للابن قبل تكوين العالم. قد كان له مجد اللاهوت الطبيعي غير المتناهي. كان له المجد كأبن وحيد للآب وكإله حقيقي. كان له مجد اللاهوت كإله. فطلب كإنسان أن تتمجَّد طبيعته الإنسانية بهذا المجد (أي مجد اللاهوت). وانظر أنه قد طلب هذا المجد كجائزة للعمل الذي بإكماله إياه قد مجد الله. فكأنه يقول بعبارة أخرى أنا مجدتك على الأرض فأعطني جائزتي. والآن مجدني أنت أيها الآب عندك. ولا جرم أنه قد طلب فنال. لأنه بعد تألمهِ وقيامتهِ قد صارت طبيعته الإنسانية عديمة البلى والفساد وحائزة على المزايا الإلهية ومتسامية على كل البرايا كما قال الرسول " جلس في يمين عرش الجلالة في السموات. صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما يفضلهم الاسم الذي ورثهُ " (عب3:1و 4) وعليه أما أنصار آريوس الملحد فعندما يسمعون قوله " بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم " يعتريهم الخزي والخجل. لأنه أي مجد غير المجد الإلهي كان للابن وهو موجود في اللاهوت قبل تكوين العالم ممَّجداً كإله مساوٍ للآب في الجوهر. وأما نحن فمتى سمعنا قولهُ " أنا مجدتك والآن مجدني " نتعلم أنه لا يستحق المجد الإلهي إلاَّ أولئك الذين مجدوا الله بأعمالهم الصالحة. لأنه تعالى قال " أني أمجد الذين يمجدونني " (1مل3:2). وبعد أن أوضح مخلصنا أي مجد طلب من أبيه قد أبان الطريقة التي بها مجد الله أباهُ قائلاً:
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أنا أظهرت أسمك للناس (يو6:17)

    من المعلوم أن الله كان معروفاً من جنس اليهود كما قال داود النبي " الله معروف في يهوذا " (مز1:71). فلماذا قال المخلص أنه أظهر أسمه للناس. ألعلَّهُ قال ذلك بشأن الأمم الذين كانوا يعبدون الخليقة دون الخالق غير عارفين الصانع الحقيقي للبرايا. نعم قد قال ذلك بشأن الأمم ولكن ليس بشأنهم وحدهم بل بشأن الإسرائيليين أيضاً. فإن هؤلاء كانوا يعرفون الله ولكن كخالق فقط وليس كآب للابن. ومن ثم لم يقل مخلصنا أنا أظهرتك بل قال أنا أظهرت أسمك. وإن قيل أي أسم أظهر قلنا الاسم الأبوي. لأن موسى لم يعلّم عن ثلثة أقانيم اللاهوت إلاَّ بطريق التلميح فقط إذ قال " فلنصعنَّ إنساناً على صورتنا ومثالنا " (تك26:1). وأيضاً " أنا هو إله أبيك. إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب " (خر6:3). وأما ربنا يسوع المسيح فقد أعلن جليَّا أسم الآب والابن والروح القدس بأقواله الآتية " أنا والآب واحد " (يو30:10). " مَن رآني قد رأى الآب " (يو9:14). " أنا في الآب والآب فيَّ " (يو10:14). " روح الحق الذي من الآب ينبثق " (يو26:15). " وعمدوهم بأسم الآب والأبن والروح القدس " (مت19:28). ومن ثم كان اليهود يعتبرون أقواله هذه كعثرة شك عظيمة ويطلبون أن يقتلوه لأنه ليس فقط كان ينقض السبت بل كان يقول إن الله هو أبوه جاعلاً نفسه مساوياً لله (يو18:5). ومن حيث أن تسمية الله أباً مجدُ لهُ يفوق على تسميته إلهاً. لأن لفظة إله إنما تدل على الوظيفة وأما لفظة أب تدل على الخاصة الجوهرية. وأيضاً لفظة إله تشهرهُ خالقاً ورباً للبرية المحدودة. وأما لفظة أب فتظهرهُ والداً لأقنوم أبنهِ غير المحدود. فلهذا يُمجَّد الله عند ما يُسمَّى ويؤمن به أنه أب للأبن وباثق للروح القدس أكثر مما لو سُمّي إلهاً فقط وأؤمن به خالقاً.

    ولا يخفى أن الناموس الموسوي المكتوب هو غير كامل بل هو مؤَدِب (أي مرشد) فقط. وجل ما كان يُقصَد به صرف البشر عن عبادة الأصنام وعن الاعتقاد بكثرة الآلهة. ومن ثمَّ أما جلياً فكان يعلّم أن الله واحد. وأما بطريق التلميح فكان يعرّض بأنه أب وأبن وروح قدس. وعليه قال الرسول " الناموس لم يكمل شيئاً ولكن به إدخال رجاء أفضل نقترب بواسطته إلى الله " (عب19:7). وأما كرازة المسيح الإنجيلية فهي كاملة وسيديه ويُقصَد بها ترقية البشر إلى ذروة كمال الإيمان. وهكذا كانت تعلم بتوحيد الله وتثليث الأقانيم الإلهية بكل وضوح وجلاء. فلهذا بحق واجب قال مخلصنا " أنا أظهرت أسمك للناس " أي أظهرت للناس أنك أنت بالطبع أب الأبن وباثق الروح القدس.

    ثم أن المخلص بعد أن أكمل الطلبة من أجل نفسه ابتدأ بالتوسل من أجل تلاميذه فقال:

الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك (يو6:17)

    أنه أراد بقوله هذا أن التلاميذ الذين أعطيتني لم يكونوا ملائكة سماويين بل أُناساً مولودين من البشر الذين في العالم. وقد قال " أعطيتني " لأن الإله الآب قد أنار بصائرهم ليؤمنوا به حسبما قال " لا يقدر أحد أن يأتي إليَّ إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني " (يو44:6). وقد قال " كانوا لك " إما لأن جميع البشر هم لله الذي خلقهم أو لأن هؤلاء التلاميذ كانوا مقرَّبين إلى الله أكثر لأجل فضيلتهم. وأراد بقوله " أعطيتهم لي " أنك قد جعلتهم تلاميذي وسلمتني إياهم لكي أعلّمهم أسرار حسن العبادة. وبقوله " وقد حفظوا كلامك " أراد إن هؤلاء لما سمعوا مني تعليمك لم يرفضوهُ كما فعل يهوذا ولا احتقروه كما فعل اليهود بل أقتبلوهُ وحفظوا بتدقيق كل ما تعلموهُ.

والآن علموا إن كل ما أعطيتني هو من عندك. لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. وهم قبلوا وعلموا يقيناً أنني خرجت منك وآمنوا أنك أنت أرسلتني (يو7:17و8)

    معنى ذلك أن هؤلاء قد علموا أن كل ما أعطيتني أي السيادة على العناصر والتسلط على الأرواح النجسة وقوَّة إبراء المرضى وسلطان إنهاض الموتى. والشهادات في نهر الأردن وعلى طور ثابور بأنني أبنك الحبيب وإتيان الروح القدس وثبوتهُ عليَّ (مت16:3و17) وكلمة تعليمك السماوي. وبالإجمال كل ما أعطيتني قد علموا أنهُ أُعطي لي منك أنت الإله الآب. ومن أين علموا ذلك. من أن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم أي علموا ذلك من أني قد سلمتهم الكلام الذي تسلمتهُ منك. وقد علمتهم أن " كل شيء قد دُفع لي من أبي " (مت27:11) أي منك أنت الإله الآب. وهم قبلوا تعليمك وعرفوا وآمنوا ليس على سبيل المراياة بل يقينياً بأنني خرجت منك. أي أنني منك الآب وُلدت ومن جوهرك أشرقت لامعاً. وتأكدوا أنك أنت أرسلتني. أي أنني بمسرتك اتخذت جسداً وصرت إنساناً وظهرت للعالم.


من أجلهم أنا أسأل. لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك (يو9:17)

    لقد طلب من أجل تلاميذهِ. وكرر قولهُ " أعطيتني " وقولهُ " لأنهم لك " مريداً أن يبين ويؤكد أن تلاميذهُ قد أُعطوا لهُ من الله. وإنهم كانوا مقرَّبين إلى الله لأجل فضيلتهم. وبهذه الأقوال قد أظهر نفسهُ موافقاً للآب وأظهر تلاميذه آنية مصطفاة. ولِمَ قال " لست أسأل من أجل العالم " وهـو " حمَل الله الرافـع خطيئـة العالم " (يو29:1) و " هو كفارة لخطايا كل العالم " (رسالة1يو2:2). وهو الذي كان يطلب من أجل صالبيه أنفسهم قائلاً " يا أبتاه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون " (لو34:23). فمَن هو هذا العالم الذي لا يسأل مخلص العالم من أجله. إن حلّ هذه المسألة يحمل معنيين موافقين. الأول أنه هذه الطلبة هي متجَّهة بنوع خاص إلى تلاميذه. فلأجلهم وحدهم كان يسأل لأنهم كانوا محتاجين أكثر من غيرهم إلى نعمة الله وقوته لأجل إتمام ذلك العمل العظيم المختص بالعالم أجمع أعني به عمل الكرازة الإنجيلية. فبناءً عليه قال لست أسأل من أجل العالم. فكأنه قال بعبارة أخرى أنني طلبت من أجل العالم بأسرهِ. وفيما بعد سأطلب أيضاً من أجله. وأما الآن فمن أجل تلاميذي هؤلاء وحدهم وليس من أجل العالم أطلب. هذا وأن أقوال يسوع المسيح نفسها تحقق أنه بوجه التخصيص كان يصلي من أجل الرسل وحدهم لأنه بعد أن صلى أولاً من أجلهم أضاف إلى ذلك قولهُ " ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم " (يو20:17).


    والمعنى الثاني أن لفظة عالمَ كثيراً ما تدل على الناس الخطاة الذين لا يريدون أن يتوبوا أبداً. بل يتعبدون للشيطان على الدوام كما قيل " لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيَّ شيءُ " (يو30:14). فقد قال المخلص أنهُ لا يطلب من أجل هذا العالم أي الخطاة ألعديمي التوبة الذين يئسوا من الخلاص لأن هؤلاء كما قال داود النبي " تغرَّب الخطاة من الحشا ضلوا من البطن. تكلموا بالكذب. غضبهم كشبهِ الحية وكمثل الأفعى الصماء التي تسدُ أذنيها التي لا تسمع صوت الحاوي " (مز3:57و4). ثم أن المخلص بعد أن قال " من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك ". أتى على الفور ببيان السبب متكلّماً ليس كإنسان بل كإله فقال:

وكل ما هو لي فهو لك. وما هو لك فهو لي. وأنا مُّجِدْتُ فيهم (يو10:17)

    الظاهر أن الواو العاطفة في هذه الآية الشريفة هي عوض عن لأنَّ التعليلية. وتحرير المعنى هكذا. وإن كنت أنت قد أعطيتني تلاميذي فهم لك لأن كل ما هو لي فهو لك كما أن كل ما هو لك فهو لي. وهذه الأقوال بلا مشاحة مما يبرهن مساواته للآب في الجوهر والطبيعة. لأنه من البديهي أن الأشياء التي لا تشترك في الطبيعة والجوهر لا تكون مشتركة في كل شيء. وبما أنهُ قال " كل ما هو لي فهو لك " فيتضح جلياً أن الجوهر والطبيعة والإرادة والرأي والسلطان والملك والقوة والحكمة والصلاح والعدل وسائر الخواص الإلهية هي مشاعة للآب والأبن والروح القدس بل بالحري هي هي بعينها لكل واحد من الأقانيم الثلثة. وأما الخواص الأقنومية فغير مشاعة. لأنه أما الآب فهو والد وباثق وغير مولود ولا منبثق. وإما الأبن فمولود من الآب وغير والد ولا باثق. وإما الروح القدس فهو منبثق من الآب وغير والد ولا باثق. وعليه فالآب هو مصدر ومبدأ للأبن والروح القدس. والأبن والروح هما صادران من الآب. فمتى سمعت قول المخلص " كل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي " افهم بلفظة كل جميع الأشياء عدا الخواص الأقنومية. لأنك إن اعتبرت لفظة كل إستغراقية وبدون هذا الاستثناء أعني إن فهمت أن الخواص الأقنومية أيضاً مشاعة تخرج عن حدود الإيمان الأرثوذكسي لأنك تخلط ثلثة أقانيم الثالوث الأقدس جامعاً إياها إلى واحد كما ذهب صباليوس الهرطوقي والمجدّف.

    وقد أردف المخلص أقواله السابقة بقوله " أنا مُّجِدْتُ فيهم " كسبب رابع لتوسله من أجل تلاميذهِ. وهذه خلاصة كلامهِ. إنني أطلب من أجلهم أولاً لأنهم حفظوا كلامك. ثانياً لأنهم آمنوا بأنني منك خرجت وأنك أنت أرسلتني. ثالثاً لأنهم لك. رابعاً لأنني مُّجِدْتُ فيهم. وقد مُّجِد المسيح في تلاميذهِ بإيمانهم به لأنهم آمنوا بأنه هو أبن الله ومجدوه أيضاً بأعمالهم الصالحة. لأنهم تركوا كل شيء وتبعوهُ. وبالكرازة الرسولية التي بها كانوا مزمعين أن ينشروا في كل المسكونة نور معرفة الله الخلاصي. وهذا كما لا يخفى كان في حيز المستقبل. على أن مخلصنا العارف بكل ما كان وما سيكون قد أعتبرهُ في حيز التمام. ثم أن يسوع أضاف إلى الأسباب السالفة الذكر سبباً آخر لطلبتهِ من أجل تلاميذه فقال:

ولست أنا بعد في العالم. وهؤلاء هم في العالم. وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس أحفظهم باسمك. الذين أعطيتني ليكونوا واحداً كما نحن (يو11:17)


    هوذا سبب خامس أيضاً لصلوة المخلص من أجل تلاميذهِ. فقد قال أنني أطلب من أجل تلاميذي لأنني " لست أنا بعد في العالم " فإنني كإنسان راحل من هذا العالم وآتٍ إليك. وأما هم فيبقون في اضطرابات وهموم هذا العالم إذ يفقدون حضوري معهم بالجسد. فأحفظهم إذاً أيها الآب القدوس باسمك أي بعونك وقوَّتك. أحفظ الذين أعطيتني أي تلاميذي " ليكونوا واحداً كما نحن " أعني كما أني أنا كأبن وإله وأنت كأب وإله نحن واحد بحسب الجوهر والطبيعة هكذا وهم يكونون واحداً بحسب الإيمان والقلب. وكما أننا نحن واحد في الإرادة والرأي هكذا وهم يكونون واحداً في الرأي والنية. لكي يكونوا واحداً. ويعتقدوا جميعهم إعتقاداً واحداً بعينهِ في الاعتراف بالإيمان. ويكون إيمانهم واحداً وتعليمهم واحداً ويعيشوا بالمحبة والاتفاق. ومن الواضح أن هذه الصلوة قد استجاب لها الله الآب وتمت بالفعل في تلاميذ المسيح الأولين. لأنه قيل في سفر أعمال الرسل " وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة " (أع32:4). والرسول الإلهي يعلم قائلاً " مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. جسد واحد وروح واحد كما دُعيتم في رجاء دعوتكم الواحد " (أفسس3:4و4).

حين كنت معهم في العالم أنا كنت أحفظهم باسمك. الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا أبن الهلاك ليتم الكتاب (يو12:17)

    معنى ذلك. أنني لما كنت ماكثاً بالجسد مع تلاميذي في العالم. أنا كنت أحفظهم بمعونتك في الإيمان والإتحاد. جميع تلاميذي قد حفظتهم وليس أحد منهم نكث بالإيمان ولا خالف الوصايا الإلهية وهلك إلا أبن الهلاك أي يهوذا. ويُراد بابن الهلاك المستحق الهلاك كما أن أبن جهنم (مت15:23) المستوجب للعذاب. وأين الموت (2مل15:12) المستحق أن يُعاقَب بالموت. فذاك أي يهوذا قد هلك ليتم الكتاب. ولكن أَلهذا السبب يا ترى أي ليتم الكتاب قد صار يهوذا مسلّماً وهلك. حاشا. بل يهوذا لأجل سوء نواياهُ وشغفهِ بمحبة المال كان مزمعاً أن يسلّم مخلص العالم للموت. وقد سبق الله العارف بكل شيء قبل كونهِ فأعلن هلاكهُ بالكتاب المقدس قائلاً " لتكن أيامهُ قليلة ورئاستهُ يأخذها آخر " (مز108) إلى آخر ما تضمنه هذا المزمور عنهُ. ومن الواجب أن تعلم أنه من جملة اصطلاحات الكتاب المقدس هو أن يأتي بالحوادث التالية لتمام الأمور كأسباب لها أي لهذه الأمور بعينها كما قال الذهبي الفم في تفسيره إنجيل يوحنا " أن هذا الأسلوب هو خاص (أي اصطلاحي) للكتاب أن يتخذ الحوادث الناجمة عن تمام الأمور كتعليل لها ". فقوله ليتم الكتاب هو عوض عن أن يقول أنهُ لما هلك يهوذا تم الكتاب الذي سبق فتنَّبأ عن هلاكهِ.

وأما الآن فإني آتي إليك. وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملاً فيهم (يو13:17)

    أما قوله " فإني آتي إليك " فذلك لأنه كان قد أقترب الوقت الذي فيه كان مزمعاً كإنسان أن يبارح هذا العالم وينتقل إلى السماء. وأما بالأقوال التالية لذلك فقد أبان غاية صلاتهِ ومقصدها. ولا مراءَ أنه كان قادراً بصفة كونهِ إلهاً حقاً أن يحفظ كأبيه تلاميذهُ على الدوام. وبالتالي لم يكن محتاجاً إلى أن يطلب ذلك من أبيه. ولكن بحيث أن تلاميذهُ كانوا حزانى لأجل فراقهِ بالجسد فلأجل هذا في حضورهم وعلى مسمعٍ منهم قد طلب حفظهم. ولهذا السبب قال " وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملاً فيهم ". وهذا الفرح هو ذاك الذي قال عنه في موضع آخر " لكي يثبت فرحي فيكم " (يو11:15). وهو الفرح الذي حصلوا عليه من حضورهِ وتعليمهِ ومعجزاتهِ. الفرح الذي حصلوا عليه إذ عرفوا وآمنوا " أنه هو أبن الله الحي " (مت16:16). وخلاصة معاني كلامهِ هذا هو أنني قد عملت هذه الصلوة لكي يكون لتلاميذي الفرح التام إذ يسمعون أنهم بعد إنصرافي من هذا العالم يُعضَدون منك أيها الآب ويُحفَظون.
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